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  :ملخص
یثیر مصطلح التلقي الكثیر من التساؤلات، فالباحث في ذوره الإیتیمولوجیة یصادف ملامح انتشاره في 

المنظومة النقدیة الألمانیة من جهة، ومن جهة أخرى یكشف أن التوجه نحو القارئ موضع اهتمام كثیر 
في بعدیه النظري فهو یمتد إلى أنظمة ثقافیة تثوي إشارات حوله . من النظریات النقدیة المعاصرة

التي تحمل معنى الاستقبال  réceptio إلى الأصل اللاتیني réceptionوالاستیتیقي، وترجع كلمة التلقي 
action de recevoir   والقبول، هذا من الناحیة اللغویة أما من الجانب الاصطلاحي فقد أتت نظریة

ا تحول في مسارات فكریة وفلسفیة فكانت القراءة والتلقي مصاحبة لانطلاقات تاریخیة كبرى كان وراءه
بدایة الاهتمام بالمؤلف وبیئته ونفسیته، ومرورا إلى الاهتمام بالنص ووصولا إلى المتلقي بصفته قطبا في 

  .العملیة النقدیة
Absract 

The term "reception"  raises a lot of question. However,the researcher in the his etymological roots 

marks the features of his spread in German criticism system on the one hand, on the other hand 
discovers that the trend towards the reader of interest to many contemporary critical theories. He 
extends to the cultural systems which contain signals around him in the theoretical and aesthetic 
dimensions. The word RECEPTION is traced back to the Latin origin RECEPTIO that carryies the 
meaning of reception "ACTION DE RECEVOIR" and acceptance. This is the linguistic side. However, 
the terminological side defines it from reading and receiving theory associated with major historic 
breakthroughs which resulta shift in the intellectual and philosophical paths.The attention was given 
to the author first and then his environment and his psyche, passing through attention to the text, 
arriving at the recipient as a pole in the critical process.On that basis,critical curricula alternated in 
creatively approaching  the texts.Everyone works to correct gaps of his predecessors. The Internal 
curricula, especially the structuralism came out to correct the contextual curricula which made a 
careful considerationto the text by approachingitin a way that exludes anyexterior factorsstarting by 
the author and the recipient of the text. It then occurred broader transfers that have tried to tighten 
the ring structure of the autonomy of literature about the receiver who became a second producer 
of the text examining its intricacies and searching for its gaps. Infact, the theory of  reading and 
reception established procedural mechanisms and methodology quotes according to philosophical 
backgrounds back to the phenomenology of philosophy and the philosophy of interpretation. These 
philosophies focused on the categories of understanding, interpretation and application. 

  
  



  :ح في الخطاب النقدي أهمیة المصطل-1
یـة علـى اخـتلاف بیئاتهـا وثقافتهـا یحظى المصطلح باهتمام ملحوظ من قبل الباحثین و المجامع اللغو 

یـة  النقدیـة لمإذ بهـا تقـاس تطـور الع فالمصطلحات تختـزل المفـاهیم و التصـورات التـي تنبنـي علیهـا العلـوم ،
فهـــي مجمـــع حقائقهـــا المعرفیـــة   ،ثمارهـــا القصـــوىلأن مفـــاتیح العلـــوم مصـــطلحاتها ومصـــطلحات العلـــوم '' 

وعنوان مـا بـه یتمیـز كـل واحـدمنها عمـا سـواه، ولـیس  مـن مسـلك یتوسـل بـه الانسـان إلـى منطـق العلـم غیـر 
لاحیة  حتـى لكأنهـا تقـوم مـن كـل علـم مقـام جهـاز مـن الـدوال لـیس مدلولاتـه إلا محـاور العلـم طألفاظه الإصـ

تتعلـق ماضـیا بفهـم الــذات '' ةإن المصـطلح قضــی .1"عـارف وحقیـق الأقـوالذاتـه ومضـامین قـدره مـن یقــین الم
دون الفهـم الصـحیح للماضـي لـن نسـتطیع معرفـة الحاضـر  و  وحاضرا بخطاب الذات  ومستقبلا ببناء الـذات،

طیع ولـــن نســـتطیع صـــنع الشخصـــیة المتمیـــزة فـــي المســـتقبل، وبـــدون الفهـــم الـــدقیق  للمصـــطلحات ،لـــن تســـت
  .اي نشأ فیهتال بیئة التشكلویشیر هذا إلى مدى انبثاق المصطلح من . 2"اء بإحكام التواصل ولا البن

إن المصطلح ینتمي دون ریـب إلـى المنظومـة الفكریـة و الفلسـفیة للمحـیط الـذي یولـد فیـه '' ولقد قیل  
  .3''ویكتسب مناعته وخصوصیته من  طبیعة اللون الذي یقتضیه ویلتزمه 

یـة الفكریـة و التحلیلیـة التفسـیریة لممسـألة ضـروریة لضـبط و تنظـیم الع ولما كـان تحدیـد المصـطلحات
فإنـه لا یمكـن  ،وتأطیر ممارسات الفكر الاجتماعي في سیاق منهجي بعیدا عـن الفوضـى و الشـتات الـذهني

حتـى یتخطـى معیاریـة  اللغــة و یشـید وجـوده فــي  ،الحـدیث عـن ارتقـاء ملحــوظ مـا إلـى الدرجـة الاصــطلاحیة
الواصـــفة التـــي توصـــف بكفاءتهـــا التجریدیـــة وقـــدرتها علـــى تشـــكیل عـــوالم مفهومیـــة مســـتقلة عـــن كنـــف اللغـــة 

إن المصـطلح أداة تواصـل لا محیـد عنهـا شـأنها  .المنطلقات الدلالیة الأولى للكلمة التي أصـبحت مصـطلحا
متیــاز الــذي لالــذلك فا.4''شــأن الأعمــدة فــي البنــاء مــا لــم  تســتوف موضــعها ،فــإن البنــاء مآلــه إلــى الانهیــار "

نظمــة الدلالــة یجعلنــا نؤكــد الوظــائف التداولیــة و الابســتمولوجیة التــي یمكـــن أن أیحــتفظ بــه المصــطلح فــي 
  . بین مختلف اللغات و الثقافات مشتركا ینهض بها المصطلح بوصفه وسیطا

  :مصطلح التلقي في الثقافة الغربیة بین تعدد الدلالات وهویة الانبثاق-2
انتشــــاره فــــي  فالباحــــث فــــي جــــذوره یصــــادف ملامــــح ،التلقــــي الكثیــــر مــــن التســــاؤلاتیــــر مصــــطلح ثی

ومن جهة أخـرى یكتشـف أن التوجـه نحـو القـارئ موضـع اهتمـام كثیـر   ،لمانیة من جهةالمنظومة النقدیة الأ
إضـافة إلـى إحالـة مصـطلح التلقـي علـى  عدیـد مـن المـدلولات غیـر الأدبیـة  ،من النظریات النقدیة المعاصرة

و أشـار  1979إلـى هـذه المسـألة سـنة * HANS ROBERT  JAUNSهـانس روبـرت یـاوسقـد انتبـه ف
 .5''یمكــن أن تبــدوا لــلأذن الأجنبیــة أكثــر ملائمــة للتــدبیر الفنــدقي منــه إلــى الأدب '' إلــى أن قضــیة التلقــي 

ولعـــل یـــاوس تحـــرى ذلـــك انطلاقـــا مـــن كلمـــة الاســـتقبال فـــي معناهـــا اللغـــوي ومـــا ارتبطـــت بـــه مـــن ســـیاقات 



ضــبط أمــر غیــر نمصــطلح التلقــي مقــرا بانصــیاعه إلــى حــد م'' holub''' هــولابونــاقش  ،اجتماعیــة وسیاســیة
كلمــة عــن   RZEPTIONكیــف تختلــف كلمــة '' متــأت ،وبحــث هــذه القضــیة فــي اللغــة الألمانیــة متســائلا 

WIRKING ،  وتتعلــق كلتـا الكلمتــین بــأثر العمــل الأدبــي .'' أثــر '' أو  "تجــاوب'' وهــذه غالبــا مـا تتــرجم ب
  .6"ا بشكل تاممشخص ما،ولیس من الواضح فصله في

وهذا ما ینبهنا إلـى مسـألة المشـكل الاصـطلاحي المطـروح فـي اللغـة الأم فمـا بالنـا باللغـات و البیئـات 
إلا أن هـذا الاخـتلاف لـم یمنـع منظـري نظریـة التلقـي مـن محاولـة ضـبط حـدود  ،صطلحالتي یرتحل الیها الم

ـــإلقـــي یمتـــد إلـــى أنظمـــة ثقافیـــة تثـــوي إن مصـــطلح الت.  هـــذا المصـــطلح ـــه فـــي بعدی النظـــري و  هشـــارات حول
التـي تحمـل معنـى   RECEPTIOإلـى الأصـل اللاتینـي  RECEPTIONالاستیتیقي، وترجع كلمـة التلقـي 

أمـا دلالتهـا الجمالیـة و النقدیـة فقـد ولجـت الثقافـة  ،و القبـول   ACTION DE RECEVOIRالاسـتقبال 
مـــن قبـــل الجمعیـــة الدولیـــة  INSBRIKضـــمن أشـــغال الملتقـــى الـــذي عقـــد بأنســـبریك  1979الفرنســـیة ســـنة 
  L’SSOCIATION INTERNATIONALE DE Littérature comparéeللأدب المقارن
  COMMINICATION LITERAIRE ET RESEPTIONالتواصل الأدبي و التلقـي : بعنوان 

المـــؤتمر الـــذي جـــاء تقریبـــا بعـــد حـــوالي ســـنة مـــن '' بحضــور المنظـــر الألمـــاني هـــانس روبـــرت یـــاوس، وهـــذا 
 CLAUEمن طرف كلود میارد  POUR UNE ESTITIQUE DE LA RECEPTIONترجمة كتاب

MAILLARD  "7 فـــي مجـــال الدراســـات المقارنـــة " ر ذلـــك بنظریـــة التلقـــي فـــاحتفي بهـــا ثـــإلتتـــوالى العنایـــة
بـل ظهـرت مجلـة  ،ثم ظهرت أعـداد خاصـة مـن المجـلات الفرنسـیة الأكادیمیـة اهتمـت بالموضـوع ،المحدودة

وخصصـت بعـض  1979سنة  OUVRES ET CRITIQUESالأعمال الأدبیة و النقد (مختصة تدعى 
تـدل   RECEPTIONتلـق : فكلمـة "أمـا فـي اللغـة الأنجلیزیـة .8")1978-1977(أعـدادها لنظریـة التلقـي 

وممــا یلاحــظ هنــا أن التلقــي  .9"أیضــا علــى الاســتقبال أو طریقــة رد فعــل شــخص أو جماعــة اتجــاه شــيء مــا
ـــوعة البریطانیـــــة و المعجـــــم الأمریكـــــي ویســـــتریل وحتـــــى فـــــي بعـــــض معـــــاجم  فـــــي معجـــــم أكســـــفورد و الموســ

ولتحدیـد معـالم البحـث فـإن  .10"اللغوي بعیدا عن أیة دلالة نظریة أو جمالیـة یرد معناه"المصطلحات النقدیة 
أي مــــا یمكــــن  readerRESPONSECRITISM:هنــــاك وجــــود فــــرق بــــین نظریــــة التلقــــي ومــــا یعــــرف ب

نجلیــــزي أوكســــفورد أن إذ نجــــد أن فــــي المعجــــم الإ ،ترجمتــــه إلــــى العربیــــة بنقــــد اســــتجابة أو تجــــاوب القــــارئ
فتـدل  responseالشخص الذي یقرأ خاصـة الشـخص المولـع بالمطالعـة أمـا كلمـة على "تدل  readerكلمة

  .11"على الجواب و التجاوب والاستقبال
ـــــــــــــــــارئ تقـــــــــــــــــول جـــــــــــــــــین  ـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتجابة الق ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا تمحـــــــــــــــــورت علیـــــــــــــــــه أفكـــــــــــــــــار نق ولمعرف

إنما هـو مصـطلح ارتـبط بأعمـال  تصوریا، إنها لیست نظریة موحدة'' عنها JANP.TOPKINSتومبكنز.ب



ــــــــذی ــــــــاد ال ــــــــراءة النق ــــــــارئ وعملیــــــــة الق ــــــــل الق و الاســــــــتجابة PROCESSن یســــــــتخدمون كلمــــــــات  مــــــــن قبی
RESPONSE لا تتعلق المسألة من خلال ما أكدتـه تـومبكنز بنظریـة  .12''لیمیزوا حقلا من حقول المعرفة

نما بعدة اتجاهات تختلف منطلقاتها وتلتقي كلها في تمجید قطبي القراءة و التلقي    .واحدة وإ
أي '' ز بــــدایات هــــذا التوجــــه النقــــدي بأعمـــال قــــدمها مجموعــــة مــــن النقــــاد مــــن أمثــــال وتحـــدد تــــومبكن

ولـــــــــــــویز D.W.HARDINGإبــــــــــــان عقــــــــــــد العشــــــــــــرینیات  ودي دبلیوهــــــــــــاردنغ RICHARDSریتشــــــــــــاردز
وأحصـت سـوزان سـلیمان . 13"في عقد الثلاثینات من القـرن الماضـي LOUISe ROZENBLATروزنبلات

SULEIMAN SUSAN القـارئ فــي الـنص مقـالات عــن الجمهـور و التفسـیر جمعتهــا : فـي مقدمــة كتابهـا
سـتة مـداخل للنقـد "مـا یقـارب سـت عشـرة مقالـة تحـدد       INGE CROSSMANبمعیـة إنجكروسـمان

الظـاهراتیو التحلیـل النفسـي و الاجتمـاعي ،)السـیمیوطیقي (الاستقبالي بما فیها البلاغي  و البنیـوي الإشـاري 
 فنســـنت لیـــتشولفهـــم مـــا قدمـــه هـــؤلاء مـــن أعمـــال استحضـــروا فیهـــا القـــارئ یقســـم  .14"و التـــأویلي التـــاریخي

  :انشغالات هذا النقد إلى مرحلتین 
نشـاط القـارئ علـى أنـه أداة فعالـة فـي فهـم الـنص الأدبـي "یصور نقـد الاسـتجابة : ففي المرحلة الأولى

و فـي المرحلـة الثانیـة یتصـور نشـاط القـارئ  ،نصدون أن ینكر أن الموضوع النهائي للاهتمام النقدي هـو الـ
  .15"على أنه و النص سواء، بحیث یصبح هذا النشاط مصدر الاهتمام و القیمة

إن التبـــاین بـــین نقـــد اســـتجابة القـــارئ ونظریـــة التلقـــي هـــو الـــذي یفســـر مـــا أقبلـــت علیـــه أبحـــاث التلقـــي 
ذات الأصـول الظاهراتیـة   ISER WOLFGANGانغغـحیث أخذت أعمـال أیـزر وولف،الألمانیة في أمریكا 

الســبعینیات ولمــدة عقــد مــن الزمــان بینمــا لــم یحــظ عمــل یــاوس ذي النزعـــة '' اهتمامــا واضــحا إبــان أواســط 
بعـد سـنتین )القـارئ الضـمني(فقـد تـرجم كتـاب أیـزر  .16''التاریخیة بالكثیر من العنایة حتى أوائل الثمانینـات 

ویقــدم لیــتش  1978فعــل القــراءة أیضــا بعــد ســنتین مــن صــدوره ســنة  وتــرجم كتابــه ،1972مــن نشــره عــام 
ســبب ترجمــة أعمــال أیــزر إلــى أمریكــا كونــه متخصصــا فــي الروایــة الإنجلیزیــة الكلاســیكیة ونهجــه الأســلوب 
الظـاهراتي  فـي تشـیید قراءتـه للنصــوص عكـس یـاوس الـذي انصــب اهتمامـه علـى الأفكـار التاریخیــة و أدب 

  .اللغات الرومانسیة
بنــاء علـــى مـــا ســبق فـــإن نظریـــة التلقـــي تتمیــز عـــن نقـــد اســـتجابة القــارئ بكونهـــا مفـــاهیم وتصـــورات   

فباســتثناء أیــزر الــذي لقیــت كتاباتــه تغطیــة '' : مــؤطرة ومنتظمــة كمــا أن التــأثیر المتبــادل  بینهمــا غیــر وارد 
د ذلــك إلــى اخــتلاف ومــر . 17''شــاملة فــي كــلا المعســكرین لــم یكــن هنــاك اي اتصــال یــذكر بــین المجمــوعتین 

فنظریـة التلقـي الألمانیـة تسـتند فـي أصـولها إلـى الفلسـفة التأویلیـة  ،المرجعیات و الخلفیات الفكریة و الفلسـفیة
  .و الظاهراتیة  أما نقد استجابة القارئ في سیاقها الأنجلوساكسوني تعود إلى أبحاث النظریة السلوكیة



التلقـي  ونقـد اسـتجابة القـارئ تصـنیف  القـراءة بین نظریـة إن ما یثیر الانتباه عند البحث في الحدود  
) ضـمن خانـة نقـد اسـتجابة القـارئ ( عملیة القراءة مقترب ظـاهراتي "تومكنزلوولفغانغ أیزر من خلال دراسته 

آفــاق نقـــد اســـتجابة : و لتأكیـــد ذلـــك نجــد أن أیـــزر عنـــون إحــدى مقالاتـــه بــــ. 18"الــذي كـــان موضـــوعا لكتابهــا
لاشـك '' :خلالهـا  علـى الاخـتلاف الفكـري بـین نظریـة التلقـي ونقـد اسـتجابة القـارىء یقـولالقارئ  كشـف مـن 

. 19"في أن مـا یعـرف الیـوم بجمالیـة التلقـي ونقـد اسـتجابة القـارئ لـیس نظریـة موحـدة كمـا یـوحي بـذلك اسـمها
قــف تو '' ویبقـى مصـطلح التلقــي یثیـر اللــبس فـي علاقاتــه بمصـطلحات أخـرى خصوصــا مصـطلح التــأثیر فقـد

واقتــرح مخرجــا لــذلك EFFETالأثــر و RECEPTIO Nیــاوس عنــد التــداخل الحاصــل بــین مفهــومي التلقــي 
وقوبلــت هــذه الفكــرة مــن قبــل ایبرهــارت لمــرت . 20''المتلقــي ثیر بــالنص و التلقــي بالمســتقبل  و بــأن ربــط التــأ

EbRHARDT LAMMERT  واصـل قبـل فعـل الت"بـالنقض الـذي ارتـأى أن الحـد الـذي  قدمـه یـاوس واقـع
 عملیـةة للجمهـور مـن جهـة ثانیـة، أمابعدالحواري مثلما هو معتاد كقدرة ملازمـة للـنص مـن جهـة وحالـة ممیـز 

  .21"التلقي الذي ذكره یاوس على كل حال هو المسبب لتأثیر النصالتقاء النص و "التواصل  فسیكون 

  :لنظریة القراءة و التلقي الأصول الفلسفیة و -3
 ولا فـي مســارات فكریـة وفلســفیةالغــرب انطلاقـات تاریخیـة كبــرى كـان ورائهــا تحـشـهد النقـد الادبــي فـي 

ووصـولا إلـى المتلقـي بصـفته  ،ومـرورا إلـى الاهتمـام بـالنص  ،فكانت بدایة الاهتمام بـالمؤلف وبیئتـه ونفسـیته
یـة وكـل قطبا في العملیة  النقدیة على ذلـك الأسـاس تناوبـت المنـاهج النقدیـة فـي مقاربتهـا للنصـوص الإبداع

فما وقفت فیه المنـاهج السـیاقیة مـن إمعـان النظـر فـي '' یعمل على تصحیح الثغرات التي وقع فیها  ما قبله 
خارج النص جاءت المناهج الداخلیة ولاسیما البنیویة لتصحیحه  فـي مقاربـة للـنص تقصـي الخـارج بضـروبه 

ســع التــي حاولــت  إحكــام الطــوق حــول المتنوعــة نابــذة المؤلــف ومتلقــي الــنص، ومــن ثــم حــدثت المناقلــة الأو 
الــذي أصــبح منتجــا ثانیــا للــنص مســتكنها أغــواره وباحثــا عــن فجواتــه  ویجــدر . 22"بنیــة الأدب بذاتیــة المتلقــي

بنـــا قبـــل البحـــث فـــي الأصـــول الفلســـفیة  لنظریـــات القـــراءة و التلقـــي  الالتفـــات إلـــى الأســـباب التـــي أدت إلـــى 
  .إلى هذه الأصول و التي أثرت على المناهج  السیاقیة والنصانیة  التحولات الفكریة و الفلسفیة  السابقة

لقـد كــان منتصـف القــرن الخــامس عشـر منعطفــا حاسـما فــي تــاریخ الفكـر الغربــي لیمثـل مرحلــة جدیــدة 
خ لهــا بعصــر النهضــة الــذي أعیــدت فیــه مركزیــة الإنســان بعــدما ســلبت لقــرون عــدة كــان الرجــوع فیهــا إلــى  أُرّ

، فتم التحول من النقل إلى العقل ومن الفكر العقائدي إلى الفكـر البرهـاني ومـن التقلیـد إلـى التفسیرات الغیبیة
  الاجتهــــــــــــــــــــــاد،  فــــــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــــــادس عشــــــــــــــــــــــر إحیــــــــــــــــــــــاء للتــــــــــــــــــــــراث الإغریقــــــــــــــــــــــي 
والروماني، فإن مع القرن السابع عشر دخل الفكـر الغربـي مرحلـة جدیـدة تحـررت فیهـا الـذات مـن أي سـلطة 

وكانــت ســـببا "عقــل  المتســلح بمبـــدأ التجریــب الــذي فتحـــت أمامــه آفــاق غیـــر محــدودة خارجهــا عــدا ســـلطة ال



ونتیجــة لفكــر فلســفي جدیــد یتــراوح بــین علمیــة تعطــي المعرفــة التــي تبــدأ بالعــالم المحســوس ثقــلا یضــعها فــي 
ا مركـز الكـون وبـین مثالیـة فلســفیة تضـع أسـاس المعرفـة الانسـانیة داخــل العقـل البشـري وتصـنع الإنسـان تبعــ

  .وتم بذلك تشبث الذات الأوروبیة بالمغامرة الفردیة . 23"لذلك في محور الوجود
فما وصلت إلیه الفلسفات الوضعیة والتجریبیة عن القرنین السابع عشـر والثـامن عشـر مـن تطـور فـي 

وعلـى  ،تسییر الظواهر وفق منطلقات وأسس علمیة كان لـه الأثـر البـالغ علـى العلـوم الإنسـانیة بصـفة عامـة
ولربط الصلة بـین النقـد الادبـي فـي القـرن  التاسـع عشـر وهـذه الفلسـفات نجـد أن . النقد الادبي بصفة خاصة

اســـتفادوا مـــن هـــذا المعـــین و انعكســـت كثیـــرا مـــن ) التـــاریخي و النفســـي والاجتمـــاعي(نقــاد المنـــاهج الســـیاقیة 
ا یمكــن صــیاغته حــول هــذه الــرؤى مــا ومــن أمثلــة مــ ،المفــاهیم و المصــطلحات الفلســفیة فــي أعمــالهم النقدیــة

أرید أن تصبح الدراسات  الأدبیة قادرة في یوم مـن الأیـام علـى أن '' بقوله  saintebeuveأقره سانت بیف 
وهـو بـذلك متـأثرا بعلـم الأحیـاء وبالتحدیـد علـم الوراثـة عنـد منـدل . 24"تصبح وسیلة لإقامة تصـنیف الـذهنیات
لات البشــریة و الحیوانیــة والنباتیــة راح بیــف یصــنف الأدبــاء وأدبهــم فقیاســا علــى تصــنیف علــم الوراثــة للســلا

 .بل الخصـائص البیولوجیـة عنـد منـدلفنیة لكل مدرسة خصائصها الفنیة التي تقا لى مذاهب أدبیة ومدارسإ
إن المـنهج المعاصـر الـذي أحـرص "فأكـد فـي مؤلفـه فلسـفة  الفـن منهجـه  hippolytetaineما تین هیبولینأ

كـــز علـــى اعتبـــار النتاجـــات الإنســــانیة ته وهـــو مـــنهج بـــدأ یـــدخل فـــي نطــــاق العلـــوم المعنویـــة یر علـــى اتباعـــ
ذا فهــم  وبخاصـة  النتاجــات الفنیــة كواقــع ونتاجــات ینبغــي تعیـین خصائصــها والبحــث فــي أســبابها لا غیــر  وإ

وهـو بـذلك  .25"العلم على هذا النحـو فإنـه لـن یكـون مـن شـأنه أن یحـرم و لا أن یبـیح، إنـه  سـیلاحظ ویفسـر
جـراء أمـا برونتییـر فیـرى  أن . ثار ضد الفكر العقائدي الذي لزم العصور الوسطى واتخذ من الـوهم وسـیلة وإ

الأجنــاس الأدبیــة مثلهــا مثــل الكائنــات الحیــة تنشــأ وتنمــو وتتطــور وتنقــرض وهــو بــذلك متــأثرا بنظریــة  أصــل 
ات التـي تسـتطیع التكیـف مـع متغیـرات البیئـة سـتبقى الأنواع لشارلز داروین القائلة بأن البقاء للأقوى، فالكائن

و لتوضـیح ذلـك یمكـن أن نسـأل عـن مصـیر الملحمـة، . وتستمر أما التي تفشل فـي تكیفهـا فتنقـرض وتمـوت
الروایــة ملحمـة برجوازیــة  وهـو مــا یعنـي أن الملحمــة  : فقـد ســئل جـورج لوكــاتش مـرة عــن تعریفـه للروایــة فقـال

  .انتشرت وذابت في الروایة 
هذه بعض الرؤى التي تأثر فیها نقـاد المـنهج التـاریخي بـالعلوم الوضـعیة سـعیا لإیجـاد تفسـیرات قائمـة 

أمـــا عـــن المنـــاهج النصـــیة التـــي قاربـــت . علـــى أســـس علمیـــة فـــي البحـــث عـــن خصـــائص الظـــاهرة الأدبیـــة 
تطـورات أعیـدت  النصوص الأدبیة من الداخل فكانـت خلفیاتهـا الفلسـفیة امتـدادا لمـا شـهده الفكـر الغربـي مـن

فیهــا  مركزیــة الإنســان فــي تفســیر الظــواهر، فیــرى النقــاد أن الشــكلانیة اهتمــت بالجانــب الفنــي الشــكلي فــي 
فـي مقـال عـن  borisejechenbaumدراستها للنصوص الأدبیة وهو ما أكـده أ حـد روادهـا بـوریس أیخنبـوم



محـــدد آخـــر للأشـــیاء لا یتولـــد مـــن إن الأدب مثـــل أي نظـــام ''  1929دبـــي نشـــر لأول مـــرة ســـنة المنـــاخ الأ
ن أوهــو بــذلك یســعى إلــى 26''حقــائق تنتمــي إلــى أنظمــة أخــرى ومــن ثــم لا یمكــن اختزالــه إلــى هــذه الحقــائق 

 العلمیـة إجـراءات المنـاهجأن اعتنقـت كثر علمیةوموضـوعیة عمـا كـان علیـه مـن قبـل فكـان أیجعل من النقد 
یة  في مقاربة النصوص بعیدا عـن العـوالم الخارجیـة وهـم التي لا یشغلها من النص سوى تتبع الجوانب التقن

یعیــدون مــا قامــت علیــه الحركــة العلمیــة التجریبیــة فــي القــرن الســابع عشــر عنــدما طالبــت باســتخدام '' بــذلك 
  م لجـــــــــوء إلـــــــــى الفكـــــــــر المیتـــــــــافیزیقي الحـــــــــاة بـــــــــدل اللحقیقـــــــــالبـــــــــة  والملاحظـــــــــة فـــــــــي البحـــــــــث عـــــــــن التجر 
بعـاد إطـاعي  یفـرض سـطوته علـى الـبلاد هـو جعـل النظـام الاقمـا منهم أن لانیون إذ یفعلون ذلك ظنا كوالش

تجـذر النظـام الـدكتاتوري فلـم العلم عن الساحة الفكریة وجعله ثانویا مقارنة بالتفاسیر التاریخیة التي تزید من 
وبـــــذلك .27"دبیــــةلـــــم التجریبــــي  فــــي دراســــة النصــــوص الأمبــــادئ العبمــــامهم بعــــد الثــــورة إلا التوســــل أیكــــن 

یـة حقـائق خارجیـة بـاحثین عـن أدب عـن عـن اسـتقلالیة الأ بحـثسعوا وفق هذه المنطلقات إلى النیونالشكلاف
تـرى الـنص مجموعـة مـن العلائـق یحـدد نظامـا دینامیكیـا یعـرف معنـاه فـي  یثةجمالیته  في إطار مقاربة محا

دت النزعــة ن حیــث جســالشــكلانیو قــره  أیــد لتبنــي تصــوراتها مــوازاة مــع مــا وظهــرت حركــة النقــد الجد.نفســه 
ول تحدیــده مــا أكــده الناقــد الامریكــي آرتبیرمــان حــ"دبــي ویقــدم عبــد العزیــز حمــودة الموضــوعیة فــي النقــد الأ

توجــد كــل "ریبیــة كمــا یــرى بیرمــانساســیة للتجریبیــة التــي تبناهــا النقــاد الجــدد ففــي الفلســفة التجللمعطیــات  الأ
راك الحســي والتفكیــر دتي عــن طریــق الإأساســیة تــفكــار الأة و الأل مضــمون العقــل داخــل التجربــفكــار وكــالأ

ـا بـین النقـد الموضـوعي الجدیـد والمـذهب التجریبـي نقـول أنـه نـهإوالاستبطان   ـ إذا مـا قارنّ ا كانـت القصـیدة لمّ
ومعطیـات  ءع لتحلیـل موضـوعي مـن ناحیـة البنـان تخضـأیـا فـي حـد ذاتـه فیجـب شیئا محسوسـا منتجـا خارج

تبــر البنیویــة مــن المنــاهج التــي ســلكت هــذا المنحــى بعزلهــا الــنص علــى الســیاقات الخارجیــة وتع .28"الشــكل
انتظامهـا بنائیـا ومتبنیـة منطلقـات المنـاهج العلمیـة التـي دبیـة باعتبـار صـوص الأساعیة بذلك في مقاربتهـا للن

قــول یوحینمــا القیــاس التجریبــي  ئداات التــي لا تخضــع فــي نشــاطها لمبــعمــال العقــل فــي غیبــة الــذإتســمح ب
محاكـاة داة أتعدون عن المفهـوم السـاذج الـذي یـرى اللغـة فإنهم بذلك یب"بأن محتوى اللغة هو اللغة  ونالبنیوی

فــالتركیز علــى اللغــة وضــع هــؤلاء فــي دائــرة العلمیــة ، لات دلالات موجــودة خارجهــااوتمثیــل تصــور فیهــا الــدّ 
التجریبیــة لــذلك قیــل أن البنیویــة نســخة مطــورة مــن اســا بالمعــاییر یأن اللغــة یمكــن ملاحظتهــا علنــا وق حیــث

ذا كانـــت المنـــاهج  .29"الشـــكلانیة ویرجـــع اشـــتراكها فـــي الخلفیـــة التأسیســـیة إلـــى المـــنهج العلمـــي التجریبـــي وإ
 17.یة التجریبیــة التــي دامــت ثلاثــة قــرون مــن قضــعللفلســفات الو   االنصــیة وقبلهــا المنــاهج الســیاقیة امتــداد

رهــا فلســفیا علــى المنــاهج الســابقة ظهو   یــاتعجر مقــراءة و التلقــي اختلفــت سـیاقات و ن نظریــة الإفــ  19قإلـى 
هر ركـان الیقینیـات  والوثوقیـات ورفضـت كـل جـو أة التـي زعزعـت ثـحداظهورها صاحب فلسفات ما بعـد ال نإ



وقــد '' ك فــي كــل شــيء شــكان الكثــر شــمولیة وعمقــا لقــدأساســا أك مبــدأ شــوأخــذت مــن ال ،غیــر قابــل للتبســیط
  علــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــان مـــــــــــــــــع البالخدیعـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي تمخـــــــــــــــــض عــــــــــــــــــن تجربـــــــــــــــــة الإ بط الاحســــــــــــــــــاسارتـــــــــــــــــ

م شـــك فلســـفي جدیـــد علـــى العـــالم شـــك نیتشـــي مقـــبض ســـتحالة المعرفـــة وخـــیّ اوالتكنولوجیـــا بإحســـاس جدیـــد ب
  .30''وفوضوي 

لفعــل النقــدي وكـان رد ا ر،اتــمفهـوم لیو بتمثـل مرحلــة ظهـور القــراءة و التلقـي نهایــة الحكایـات الكبــرى و 
كــن لحضــانها أاء فــي مــملــة للــذات و الارتكامجــرى الفكــر الغربــي هــو العــودة ال صــابتألهــذه التغیــرات التــي 

صـبح الشـك أعقـل  علـى تحقیـق المعرفـة بقـدر مـا و الأتعني عـودة الثقـة فـي قـدرة الـداخل لعودة لم تكن اهذه 
لــنص و الارتمــاء فــي لا نهایــة  القــراءات و نــه الخــروج مــن ســجن اإ.نقــاد مــا بعــد البنیویــة دیــدنو الارتیــاب 

نظریـة القـراءة   دسـس مـن خلالهـا رواأصـول المعرفیـة التـي هي المرجعیـات الفلسـفیة و الأاالسؤال المطروح م
صــول الفلســفیة جابــة علــى هــذا السـؤال یمكــن رصــد الأجرائیـة؟ وللإجهــزتهم المفاهیمیــة ومقــولاتهم الإأوالتلقـي 

  :في رافدینلنظریة القراءة و التلقي 

یة تــــولي اهتمامــــا ضــــعذا كانــــت الفلســــفة الو إ:PHENOMENOLOGIEلفلســــفة الظاهراتیــــةا-أ
ذا إو  )العــالم  المــدرك(فــي تشــكیل موضــوعات  )كالــوعي المــدر (ي دور للــذات أك ة بــذلداحضــةبالموضــوع 

فـإن الفلسـفة الظاهراتیـة  ،كانت المثالیة تعلي من شأن التصـورات الذاتیـة  علـى حسـاب الحقـائق الموضـوعیة
ة شـیاء فـي ذاتهـا ملحّـودة إلـى الأعبین الذات و الموضوع  منادیة بـالید النظر في العلاقة القائمة عتت  لتأ'' 

لا علــى إوحقیقتــه أوأن الموضــوع لا یعــرب عـن قیمتــه  یجـابيإالــذات  المدركــة تتسـم بــوعي قصــدي  نأعلـى 
  .31''فعال وعیها أنحو ما یعنیه في 

تــبط ظهــور الظاهراتیــة بســیاق تــاریخي ومعرفــي عــرف تحــولا مهمــا فــي نظریــة المعرفــة ویتجلــى لقـد ار  
دى ترقــــي البحـــــوث الســـــیكولوجیة و أفقـــــد ( یة فــــي مطلـــــع القــــرن العشـــــرین ذلــــك فـــــي أزمــــة العلـــــوم الانســـــان

فعـــل لالاجتماعیـــة و التاریخیـــة إلـــى الحكـــم علـــى شـــتى الآراء والأفكـــار و الفلســـفات باعتبارهـــا مجـــرد  نتـــائج 
وهكـــذا مـــال علمـــاء الـــنفس إلـــى ) اجتماعیـــة، تاریخیـــة  ،مـــن ســـیكولوجیة( متـــآزرةبعـــض العوامـــل الخارجیـــة ال

الأخذ بالتفسیر النفساني المتطرف بینما مال علماء الاجتماع إلى الأخذ بالتفسـیر الاجتمـاعي المتطـرف فـي 
في ف المنـــاهج وتبـــاین منطلقاتهـــالقـــد ادى اخـــتلا 32....)حـــین تمســـك التـــاریخ بالتفســـیر التـــاریخي المتطـــرف 

مـــام حنأنم هـــذه الظـــواهر  ذاتهــا وبالتـــالي فماعیـــة إلــى تعـــارض فـــي فهــتجأماتفســیر الظـــواهر  فردیــة  كانـــت 
الظــواهر بنــاء  فهــمإلى صــلنهــم  فهــل شــكالیة الفإخ الفكــر و العلــوم الانســانیة وهــي ساســیة فــي تــاریأشــكالیة اإ

 يعوهـــل العلـــوم التـــي تـــدّ   ؟ذه الظـــواهر؟ وكیـــف نفهـــم هـــخـــرى سوســـیولوجیةأم أعلـــى شـــروط ســـیكولوجیة؟ 
الاشـكالیات بمثابـة الـدافع  لا  مؤهلـة لتفسـیر هـذه الظـواهر ؟ لقـد كانـت هـذهأصالموضوعیة و التجریبیة هي 



و دعامــة أتبحــث عــن قاعــدة '' مینولوجیــا ســیس فینو أإلــى ت *edmundhusserlســرلدمونــد هو إقــاد ''  يالــذ
هوســرل وقــد بلور  .33''كــل ظــاهرة معینــة ثرهــا أو تــرى الوجــود علــى أســس بموجبهــا أو تتأتنبثــق مــن  خلالهــا 

شـیاء كمـا هـي خـارج الـذات ة للعـالم تتـأتى بمحاولـة تحلیـل الأن المعرفـة الحقیقیـإ'' نظریة وفـق تصـور مفـاده 
حولـت شـیاء فتي بتحلیـل الـوعي وقـد اسـتبطن الأأتقـوم بـالتعرف علـى العـالم نما بتحلیل الـذات نفسـها وهـي إ و 

و الــــذات التــــي أفمــــا یمنحهــــا الوجــــود هــــو الــــوعي  ،شــــیاء لا حقیقــــة مجــــردة لهــــان الأأي أ.34''إلــــى ظــــواهر 
 ي الشـيء الـذي یبـدوا للوجـدانأ'' تسعى الظاهراتیـة إلـى تحلیـل الظـواهر   .استبطنتها وحولتها إلى ظاهرة ما

قتراحــات حــول العلاقــة التــي بــین صــیاغة الانالــذي نفكــر ونــتكلم عنــه متج) لــذاتالشــيء با(الشــيء المعطــى
نهـا إ.35"لیـهإنـا الـذي هـي ظـاهرة بالنسـبة اهرته و العلاقة التي تربطها بالأتربط الظاهرة بالكائن الذي  هي ظ

ذا كانــت الفلســفة الغربیــة الســائدة فــي القــرن التاســع إ و   .شــیاء كمــا تبــدو دون مــؤثرات خارجیــةتتعامــل مــع الأ
ي المثــــالي المضــــمون العقلــــ'' ي أظاهراتیــــة جعلتهــــا موضــــوعها الرئیســــي عشــــر لا تــــؤمن بالماهیــــات فــــإن ال

تبطاني الـذي یقـوم الاسـبفمنهج الظاهراتیة لـیس  .36"دراك مباشر هو  رؤیة الماهیةإللظواهر الذي یدرك في 
ــــة الملاحظــــة و الدراســــةإحكــــام و القواعــــد علــــى اســــتنتاج الأ ــــالتجریبي المــــأولا هــــو   ،ثــــر عملی ؤمن یضــــا ب

یضـاح هـذا المعطـي إو فـي  ى،ظهـار مـا هـو معطـإن منهجها ینحصـر فـي  إ( العلمیة للمدروس بالمصالحة
نما هـو یعـالج مباشـرة مـا یـأتي  بـین إولا یقوم بأي استنباط بدءا من مبادىء ،وهو لا یفسر مستخدما القوانین

  .37"لا وهو الموضوعأوفي متناوله  ،یدي الوعي
ي مــا أكلمــة شــيء تعنــي هنــا المعطــى "و ،اء فــي حــد ذاتهــاشــیالظاهراتیــة تركــز اهتمامهــا علــى الأن إ

ن هنــاك أولا تــدل كلمــة شــيء علــى  ،مــام الــوعيألأنــه یظهــر  ،یســمى ظــاهرة ىهــذا المعطــ ،عینــاو مــام أراه نــ
ن الـوعي ینشـأ علـى أسیس رؤیة مفادهـا ألقد ظل هوسرل یطمح إلى ت .38"شیئا  مجهولا یوجد خلف الظاهرة

الخاصــة التــي تنفــرد بهــا التجــارب المعاشــة بكونهــا '' عنــده  intentionalitéنحــو قصــدي وتعنــي القصــدیة 
انطلاقــا : ن یــدرك هــذا العــالم أفیجــب '' قصــد أع و أضــن العــالم هــو مــا أفهــم مــن هــذا ن.39''شــعورا بشــيء مــا 

ولكنــه وعــي  ،عرضــه للخطــأمــن علاقتــه بــي ـكشيء مــلازم لــوعیي وهــذا الــوعي لــیس فقــط تجریبیــا  بشــكل ی
هــو : ساسـيلقـد كـان هـم هوسـرل الأ .40''ن یعلـم المـرء كـل هـذا عـن ذاتـه أنـه لمبعـث الطمأنینـة ،إامتعـال حق

نـاتج ن المعنـى هو إبحیـث  ،المتلقـي ىه مـن صـعوبات فـي الفهـم لـدحـر طشـكالیات المعنـي ومـا یإالبحـث عـن 
وكـذلك تأكیـد دور تأكید موضوعیة المعنى الـذي یعتمـد  علـى الشـعور الخـالص '' :وأن المهم هو ،فعل الفهم

  كلاتشمیة في المعرفة و اعتقاده كذلك أنساسأبأن فعل الفهم ینطوي على دلالة  وذلك لاعتقاده ،الذات



ذا كانت القصدیة عند هوسرل مفهوم شامل لكـل تجربـة معاشـة، فـإن . 41"المعنى هي مشكلات الفهم نفسه وإ
ل الفنــي، والســؤال المطــروح كیــف انطلــق مــن قصــدیة العمــ roman ingarden* تلمیــذه رومــان إنجــاردن

  یدرك العمل الأدبي من قبل متلقیه؟ وما الذي قدّمه إنجاردن من جدید لربط نشاط الإدراك بالعمل الفني؟
موضـــوعا قصـــدیا محضـــا، أو موضـــوعا غیـــر مســـتقل أي أنـــه لـــیس " اعتبـــر إنجـــاردن العمـــل الفنـــي  

قعیـة و المثالیـة بـل یعتبـر العمـل الأدبـي معتمـدا محددا، ولا مستقلا كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للموضـوعات الوا
یتمیز العمل الأدبي من خلال ذلـك بخصـائص تجعـل عملیـة إدراكـه .42"بالأحرى على فعل من أفعال الوعي

الخبـرة باعتبارهـا فاعلیــة " تختلـف عـن بـاقي الظــواهر الأخـرى، إنـه نشـاط یــرتبط بأنشـطة الـوعي وأفعالـه وهــي
ة بـــین المتلقــــي وموضـــوعه تختلـــف اختلافـــا حقیقیــــا عـــن بـــاقي العلاقــــات إدراكیـــة تؤســـس لـــنمط مــــن العلاقـــ

إن العمـــل الفنـــي وفـــق ذلـــك قـــائم علـــى جملـــة مـــن الســـمات النمطیـــة تعتبـــر القاعـــدة التـــي علـــى . 43"الأخـــرى
  . أساسها یتم فعل التلقي

الخبـرة فبنیته من خلال قصدیة الوعي لا تقوم خارج الاعتراف بهذه البنیة من جهة، وبنیـة الإدراك و 
القــیم الجمالیــة التــي " الجمالیــة مــن جهــة أخــرى، وهــذا مــا یقودنــا إلــى مفهــوم الخبــرة الجمالیــة، فمصــدرها هــو 

تــدرك فــي تــلازم مــع نشـــاط وقصــدیة الــوعي ، إن المشــاعر والانفعــالات التـــي تحــدث أثنــاء قــراءة عمــل مـــا 
كــد إنجــاردن أن القصــدیة الخالصــة لقــد أ.44"ینبغــي أن تســتبعد وذلــك لصــیانة الــذات مــن الأحكــام الانطباعیــة

الفاعلیــة الأولــى التــي تجعــل " تنطبــق علــى العمــل الفنــي دون الموضــوع الــواقعي، لــذلك فــالإدراك عنــده هــو
القارئ على صلة بالعمل الأدبي، ولـذلك فقـد أراد أن یؤسـس لتلازمیـة العلاقـة المتبادلـة بـین شـكل الإدراك و 

ذا مـا اعتبرنـا أن الموضــوع القصـدي الخـالص عنـد إنجــاردن ینطبـق علـى العمـل الفنــي دون  .45"موضـوعه وإ
الـواقعي، فهـذا یعنـي أن موضـوع الإدراك ینطـوي علـى مجموعـة مـن المنـاطق التـي تبقـى غیـر محـددة، وهــذا 

ـــواقعي والم وضـــوع یقودنـــا إلـــى مفهـــوم اللاتحدیـــد، ولتوضـــیح هـــذا المفهـــوم یقـــارن إنجـــاردن بـــین الموضـــوع ال
فـــالأول عنـــده محـــدد بشـــكل تـــام وبطریقـــة واضـــحة لا لـــبس فیهـــا، لا تنطـــوي بنیتـــه المادیـــة علـــى " القصـــدي 

موضـــع یمكـــن تفســـیره بطـــریقتین مختلفتـــین فـــي وقـــت واحـــد،ومن جهـــة واحـــدة، أي أنـــه لا ینطـــوي علـــى أیـــة 
لاقـا مـن هـذ فـالمتلقي انط. 46"مواضع من اللاتحدید، على عكس الموضوع القصدي حیث یكون غیر محـدد

المعطــى عنــدما یمــارس فعــل التلقــي فهــو یقــوم بمــلء الفراغــات المنتشــرة فــي جســم العمــل الأدبــي لــذلك فثمــة 
  .شيء مبهم فارغ یستدعي نشاطا إدراكیا لإخراجه إلى الوجود

إن الخاصیة التي طبعت نزعة إنجاردنالظاهراتیة هـي نزعـة لا تغفـل الجوانـب المادیـة للعمـل الأدبـي 
وصـــلنا إلـــى تحدیـــده لطبقـــات العمـــل الأدبـــي فمـــا المقصـــود بطبقـــات العمـــل الأدبـــي التـــي حـــددها وهـــذا مـــا ی

إنجــاردن؟ وللإجابــة علــى ذلــك یؤكــد إنجــاردن علــى الطــابع المــادي الــذي یتمظهــر علیــه العمــل الأدبــي وهــو 



الإدراك یشــیر إلــى توكیــد نزوعـه إلــى أن المــدركات لا یتحقــق معناهـا ووجودهــا أي یصــبح ملموســا،  بــ" بـذلك
ك) المتلقــي(إلا مــن خــلال الإنســان  وتبعــا .47"وأن هــذا النــزوع لا یتجاهــل المعطیــات المادیــة والماهویــة للمــدرَ

لذلك یقسم إنجاردن العمل الأدبي إلى أربع طبقات رئیسیة تتواشـج فیمـا بینهـا لتأدیـة وظـائف جمالیـة وتتحـدد 
  :على مایلي
  ذات الرتبة العالیة طبقة صوتیات الكلمات والصیاغات الصوتیة -1"
  .طبقة وحدات المعنى  -2
  .طبقات الموضوعات المتمثلة -3
  .48"طبقة المظاهر التخطیطیة -4

ففــي الطبقــة الأولــى التــي تحتــوي علــى المــادة الخــام لــلأدب، أي " وتلعــب هــذه الطبقــات دورا جمالیــا
التشـجیرات الصـوتیة الحاملـة  الكلمات، الأصوات وتلك التكوینات الصوتیة التـي تنبنـي علیهـا نجـد لـیس فقـط
طبقـــة (أمـــا الطبقـــة الثانیـــة. 49"للمعنـــى، بـــل أیضـــا إمكانیـــات التـــأثیرات الجمالیـــة الخاصـــة كالإیقـــاع والقافیـــة

فینزع فیها إنجاردن منزعـا ظاهراتیـا محضـا، إذ یـرى أن المعنـى القصـدي الـذي تحملـه الجملـة قـد ) " المعاني
ویقـف إنجـاردن فـي الطبقـة الثالثـة عنـد العـالم الرمـزي .50" فعـلیتعدد بتعدد أفعـال الـوعي حسـب قصـدیة كـل 

المشكل للعالم الأدبي من أشـخاص وزمـان ومكـان وأحـداث، وینفـرد العـالم الرمـزي عـن العـالم الـواقعي بكونـه 
نــوع یمكــن إزالتــه مــن خــلال إســقاطات الــنص التــي قــد " غنیــا بمواقــع اللاتحدیــد التــي تظهــر فــي نــوعین اثنــین

الاحتمــالات التــي بهــا یمكــن مــل مــلأ مواضــع اللاتحدیــد، ونــوع آخــر یكــون الــنص صــامتا  تطــرح حشــدا مــن
أمــا الطبقــة الرابعــة أو كمــا ســماها إنجــاردن طبقــة . فیبقــى مــلأه علــى عــاتق القــارئ لإتمــام المعنــى. 51"إزاءه

ــــه المتلقــــي،  ــــذي یلجــــأ إلی ــــة التعــــویض ال ــــة فهــــي تمثــــل الموضــــوعات عــــن طریــــق  تقنی المظــــاهر التخطیطی
المظـــــاهر التخطیطیـــــة فـــــي الجانـــــب اللغـــــوي متمـــــثلا فـــــي الصـــــور والمجـــــازات وفـــــي " یخصـــــص إنجـــــاردنو 

الصـــــــیاغات الصــــــــوتیة، علـــــــى أن إدراك هــــــــذه الجوانــــــــب راجـــــــع أیضــــــــا وبالأســــــــاس إلـــــــى خبــــــــرة المتلقــــــــي 
للفـن انسـجاما " ومجموع تلك الطبقات الأربع المؤثثة للبعد الأول للعمل الأدبي هـو الـذي یحـدث .52"الجمالیة

متعــدد الأصـــوات یربطــه إنجـــاردن بالقیمـــة الجمالیــة، كمـــا یحتـــوي البعــد الثـــاني الزمنـــي علــى متوالیـــة الجمـــل 
  .53"والفقرات والفصول التي یشتمل علیها العمل الأدبي

  :التأویلفلسفة  -ب

على , فلاسفة التأویلیة لا یمكن الولوج إلى مفاهیم نظریة التلقي دون الوقوف على ما قدمه 
مفهوم التلقي لا یعني ما یشیر "ذلك أن ,اعتبار أن التلقي و التأویل یلتقیان في وجهة واحدة وهي الفهم 



یمكن القول من هذا .54"بل یتجاوز إلى الفهم بوصفه عملیة تسهم في بناء المعنى الأدبي , إلیه فحسب
وهذه العملیة لیست اعتباطیة  النص و تأویل مغالقه مساك بمعنىالمنطلق أن مهمة القارئ تسعى إلى الإ

" بل محكومة بضوابط وأنظمة تنطوي كلها فیما یعرف بالهیرمنیوطیقا، لذلك , تتحكم فیها ذات المؤول
أصبح التأویل مجموعة من القواعد التي تحكم عملیة تفسیر النص الأدبي و تشیر إلى جهود خصبة من 

ذلك أن فهم الأدب یجب أن ینهض على أساس من أنظمة أولیة ,الأدب في )نظریة التفسیر(أجل تأسیس 
انطلاقا من ذلك تكتسب  .55"لیست تأملا مجردا و لا سعیا إلى عملیات خیالیة بعیدة عن وجودنا,شاملة 

القراءة وجودها بما هي فعل تأویلي مبني على مسألة الفهم اتجاه النصوص  والإشكال المثار ماهي أبرز 
لتي قدمها رواد فلسفة التأویل و التي ساهمت في تكوین الأجهزة المفاهیمیة التي بنى علیها نقاد المفاهیم ا

  مدرسة كونستانس الألمانیة  نظریة القراءة والتلقي؟

وللإجابة على هذا الإشكال لابد من الإشارة إلى أن الهرمنیوطیقا ارتبطت في بدایتها بالحقل 
الأساطیر الیونانیة القدیمة هو الواسطة بین الآلهة والبشر، بل إن في " hermesالدیني، فهرمس 

  .56"النقاشات المستفیضة بین الكنیستین الكاثولیكیة والبروتستانتیة عمن یملك الكفاءة لتأویل النص المقدس

على فن ) الثیولوجیا(في علم اللاهوت "إن الهرمنیوطیقا في ارتباطها بالنصوص المقدسة تدل 
رجمة الكتاب المقدس بدقة فهو في الواقع مشروع قدیم أنشأه وأداره آباء الكنیسة بوعي منهجي التأویل وت

فالدلالة الأولى التي اكتسبتها كلمة تأویل لا یمكن أن تتجاوز الرسول أو المبلغ، والشروحات " .دقیق
في " ول ظهور لها كان الحرفیة للنصوص المقدسة، لذلك تمّ الانتقال إلى تأویلیة جدیدة زعم غادامیر أن أ

  f.schleirmacherمع العلم أن فریدیریك شلایر ماخر . 1654إحدى عناوین دانهاور سنة 
أول من أخرج التأویل من الممارسة اللاهوتیة التي تعنى بدراسة النصوص المقدسة إلى ) 1768/1834(

ثل في مشروع شلایر ماخر الدائرة العلمیة التي تتأسس على قواعد مضبوطة تنطلق من الفهم الذي یم
لم " وظیفة محوریة جعلته یحقق فتوحات معرفیة جدیدة، وأصبحت الهرمنیوطیقا تقنیة للفهم، إن فعل الفهم

نما عدّل أیضا من مهمتها ووظیفتها، فلم تعد الهرمنیوطیقا تقتصر  یوسع مجال الهرمنیوطیقا فحسب، وإ
نما یجب أیضا فهم نشأة ذلك على مجرد  الكشف عن دلالة مقطع محدد من الخطاب و  ضبط معناه، وإ

نفهم من هذا أن الهرمنیوطیقا تسعى إلى بلوغ فهم . 57"المقطع وعلاقته السیاقیة ببقیة النص وعلله وأسبابه
فهم معنى خطاب ما " واضح للنصوص هدفه الإمساك بالشروط الخاصة التي أنتجت ذلك الخطاب لأنه

التركیز على فهم اتجاهه ونفسیته وأسلوبه من ناحیة، وظروف حیاته هو إلا إعادة بناء الحدوس الأصلیة ب



من ناحیة أخرى، فالفهم بهذا المعنى على حد تعبیر غادامیر هو إعادة إنتاج للإنتاج الأصلي أو هو خلط 
  .58"جدید لأول خلق

النقدي هو خطة :" وبهذا المسعى ینبني المشروع التأویلي عند شلایر ماخر على بصمة مزدوجة
یكون التأویل حیثما یكون سوء الفهم، والرومانسي هو خطة : مقاومة سوء الفهم باسم القول المأثور الشهیر

ذو توجه ثنائي، نحو الذات " بمعنى أن هذه الإزدواجیة جعلت الفهم. 59"فهم كاتب فهم نفسه وربما أحسن
وتتابعت الأبحاث في .60"لذاتكعضو ل) اللغة(ونحو اللسان ) اللغة(للسان) كأداة (كعضو ) نحو الفاعل(

مفاهیم جدیدة من أبرزها ) wilhlemdilthey)1833/1911مجال التأویلیة، حیث قدّم فیلهلم دلتاي 
فالتفسیر مرتبط بالظواهر الخارجیة، حیث یجد الوعي نفسه أمام عناصر قابلة للتعیین "التفسیر والفهم 
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نسانیة التي تنطلق من سیر أغوار النفس و التغلغل داخلها ممتنعة عن القیاس ذلك نجده  في العلوم الإ

و في ,كما أنه الفارق بینهما هو أن الظاهرة العلمیة تتسم بالجزئیة و تخضع لمنطق القیاس و المعیار,
تاي و یؤطر عمل دل.أما ما یرتبط بالنفس الإنسانیة و قیمهم ,ذلك إثبات أن كل ما یتصل بالطبیعة یفسر
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 الفهمالمادي إلى علاقة حوار تظهر عبرها  المعرفة الإنسانیة، لذلك ربط هذا الأخیر الوجود الإنساني ب
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ى النص ككل حالما ینبثق معنى أولي في النص، وهذا المعنى ینبثق فقط لأن هذا الشخص یقرأ معن
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العالم الغریب للنص فحسب، ولكننا نضمه إلى مجالنا الخاص لنصل بذلك إلى فهم لذواتنا یكون أكثر 
 .تدخلنا في بناء أفق جدید فكل قراءة جدیدة للنص. 69"عمق وشمولیة
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